
يـــــا: بكم عـــــبرت القتـــــال الأممـــــى فى سور
الحدود؟!

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطوخي

ثلاثة أعوام فقط منذ العام  كانت كفيله برفع تسعيرة العبور مع المهربين المحليين من الأتراك
ية. والسوريين من  لـ  دولار إلى الأراضي السور

هذا بالطبع إن حالفك الحظ ولم تقع في أيدى عملاء حزب الله والنظام السوري من المهربين ليتحول
مصـيرك إلى مصـير آخـر غـير الـذي خططـت لـه بمخيلتـك أمـام الحـاسوب قبـل الانطلاق لهـذه الرحلـه

وتغير كل شيء في جبال مدينة أنطالية التركية إلى جحيم.

يا، كُل إلى مبتغاه؛ المخابرات إلى مصادر معلوماتها والمافيا إلى الجميع يستطيع عبور الحدود إلى سور
أعمالها القذرة والمتطوعون للقتال إلى أصدقائهم. 

 يوليــو/ تمــوز  يــة وإعلان انطلاق الجيــش الســوري الحــر في فمــن بعــد انطلاق الثــورة السور
يـــة وبـــدأت مـــوجه انطلاق متطـــوعين للجهـــاد مـــن بلـــدان عربيـــة كـــانت تعيـــش في حالـــة مـــن الثور
والانسيابية في تبادل الأفكار والخبرات والحرية غير المسبوقة في نطاق جغرافية الشرق الأوسط التي

أطبقت على أنفاس شعوبه الحكومات الأمنية لعقود. 

العشرات ومن ثَم المئات تحركوا من مصر واليمن وليبيا وتونس وسافروا إلى تركيا لعبور الحدود في
يــا للالتحــاق بالمقــاتليين الســوريين الجنــوب ومــن ثــم إلى المنــاطق ذات النطــاق الجغــرافي المحــرر في سور
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المنشقين من الجيش السوري.

جيـش المهـاجرين والأنصـار الـذي كـان تحـت قيـادة طرخـان بـاتيرشفيلي أو أبـوعمر الشيشـاني، وأحـرار
 ومـن ثـم دعـت في ينـاير/ كـانون الثـاني  الشـام، وجبهـة النصرة الـتي تشكلـت في نهايـات
السوريين لرفع السلاح والجهاد ضد نظام بشار الأسد، تِلك كانت أبرز الكتائب المقاتلة التي يتدفق
إليها المتطوعون العرب والأجانب ليخوضوا معسكرًا للتدريب للجوانب الشرعية والعسكرية ومن ثم

الانطلاق للجهاد ضد النظام السوري. 

 دولارًا في هــذا الــوقت مــن عــامي  و كــانت كفيلــة بوضعــك في هــذه التجربــة بين
عـشرات المقـاتلين العـرب والأجـانب مـن روسـيا وأوربـا جـاءوا مـن أجـل فكـرة واحـدة وهـي الجهـاد في
كثر الأفكار التي تسبب أرقًا للمجتمع الدولي وهي فكرة الجهاد الأممي غير سبيل الله في واحدة من أ
المحصــور علــى شعــب بعينــه، فضلاً عــن مصــطلحات تطــبيق الشريعــة وإقامــة إمــارة إسلاميــة ودولــة

إسلامية، الواقع الذي اخترق المشهد السوري بعد ذلك. 

الجميع يحمل السلاح، الجميع ينقل تجاربه ومعتقداته في ماكينة عصف ذهني ملأت جوانب عدد
من المناطق في الشمال السوري.

شباب غارق في الحمية الثورية من بلدان الشرق الأوسط فما زالت صورة ذالك الشاب المصري الذي
ياضيًــا ويحمــل كلاشنكــوف ويطلــق الرصــاص علــى كمين للقــوات يحمــل حقيبــة ظهــر ويــتردي كابًــا ر
يـر بنفـس الحمـاس في مشهـد مـن يـف مدينـة إدلـب لم يفـارق نظـري وكأنـه بميـدان التحر يـة في ر السور

ثورة يناير لكن دونما كلاشينكوف.

التقى الثوريون العرب مع مقاتلين وشباب مشبعين بأساليب القتال والتعامل الأمني ضد الروس
من الشيشان وكازخستان وطاكجستان، يتوسطهم شباب من أوروبا من المسلمين الجدد يتابعون
هذه الحالة من التداخل وينقلون خبراتهم المتقدمة سواء بأحاديث وجلسات تعارف أو على أرض

الواقع في الميدان الحربي. 

 دولارًا كتبـت في صـحيفتك الدوليـة الـتي أقرهـا النظـام العـالمي بقـواته وحلفـائه واسـتخباراته، أنـك
إرهابي إسلامي تنتمي ما بين قوسين إلى فكرة “الجهاد الأممي”.

يــا في هــذا الــوقت المــوجه الثالثــة بعــد الجهــاد في أفغانســتان والعــراق منــذ بدايــة الغــزو شكلــت سور
الأمريكي للجهاد الأممي في العصر الحديث بشكل غير مسبوق، فتدفق المتطوعين لم يتوقف منذ عام
، ففي اللحظة التي يكتب فيها هذا المقال الآن يعبر أحدهم السلك الشائك وربما يحاول فك
حقيبة ظهره من بين براثن الأسلاك، أحدهم يعبر الآن الحدود بتكلفة أعلى من تكلفة  لهدف

ما في الداخل السوري.

في الـوقت الـذي اعتـبر فيـه هـذه الثلـة مـن الشبـاب المختلفـي الجنسـيات والمتفقين علـى فكـرة واحـدة
يــن لم يــدرجوا علــى تلــك القــوائم يقــاتلون مــع نظــام الأســد مــن مختلــف إرهــابيين، كــان هنــاك آخر

الجنسيات. 



لم تأخـذني الدهشـة حين تـابعت مقتـل شـاب مصري يقاتـل فيمـا سُـمى الحـرس القـومي العـربي الـذي
كـان يقاتـل مـع نظـام الأسـد، وهـو أحمـد عثمـان (أبـو بكـر المصري) مـن مواليـد القـاهرة، الـذي قتـل في

نوفمبر من عام  في مدينة جرمانا بريف دمشق. 

أحمد عثمان

نمتثل هنا أمام أممية من نوع آخر وهي أممية حزبية مُثلت في الفكرة الناصرية والقومية العربية
التي تصدع بالشعارات لتقتات بها على دماء الشعوب وحريتهم من أجل وهم ينام في سراب، فبيان
نعي هذا الشاب لم يخل من شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر لكن بوصلة التحرير وُجهت

لرؤوس وصدورالشعب السوري.

ــا مــن مقــاتلي حــزب الله والمقــاتلين الأفغــان ي فضلاً عــن الفيضــان البــشري الــذي يتــدفق علــى سور
والعـراقيين والإيـرانيين الشيعـة، وهنـا أمميـة الطائفيـة والقتـال لأجـل الطائفـة العلويـة النصيريـة الـتي
ينتمــي إليهــا نظــام الأســد ورأســه وتُعــد المنــا الأقــوى علــى الأرض لفكــرة الجهــاد الســني مــن حيــث
الأفكار العقائدية التي تحشد للقتال على الأرض، فنعوش جنازات المئات من قتلى حزب الله وغيره

من المقاتلين المتعددي الجنسيات لا تتوقف. 

يــل  كــان بمثابــة نقطــة تحــول في خريطــة إعلان الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام في  أبر
يا والعراق، حيث كان النصيب الأكبر من هؤلاء المقاتلين المجاهدين الأجانب في داخل كل من سور

بعائلاتهم الانضمام للدولة الإسلامية. 



وفى  سبتمبر/ أيلول من العام  وهو موعد أولى الضربات على مناطق الدولة الإسلامية في
يــن لهــذه المنــاطق يــا والعــراق، كــانت تــاريخ آخــر لفتــح مجــال تــدفق آلاف المقــاتلين الأممين الآخر سور

للمشاركة في الموجه التالية من الجهاد ضد العدو الأول وهو أمريكا وأوروبا. 

أتبع تِلك الخطوة بشهور تسجيلاً صوتيًا لأبي بكر البغدادى في مايو من العام  بعنوان “انفروا
يا والعراق والمشاركة في القتال هناك، حيث خفافًا وثقالاً” دعا فيها المسلمين للهجرة إلى أراضي سور
قال فيها “إناّ نستنفر كل مسلم في كل مكان للهجرة إلى الدولة الإسلامية أو القتال في مكانه حيث

كان، فانفروا إلى حربكم أيها المسلمون في كل مكان، فهي واجبة على كل مسلم مكلف”. 

واحــد مــن خطابــات الــدعوة الــتي تُرســخ لاســتمرار عمليــات التــدفق مــن المســلمين الأجــانب والعــرب
يـا والعـراق بالإضافـة لكـون تِلـك للمشاركـة في الحيـاة والجهـاد ضـد التحـالف الـدولى في كـل مـن سور
الخطوات من عمليات التحالف الدولى واستمرار القتال والدعوة له في تلك المناطق ضمانًا للجهاد
الأممـى الـذي تقـوده مراجـع مـن السـلفيين الجهـاديين في هـذا النطـاق الجغـرافى سـواء علـى مسـتوى

الدولة الإسلامية أو جماعات سلفية تابعة لفكر القاعدة أو تيار السلفية الجهادية بشكل عام. 

يــة علــى انحصر تواجــد المهــاجرين وهــو اللفــظ الــذي يطلــق علــى الجهــاديين مــن غــير الجنســية السور
الدولة الإسلامية وعدد من الكتائب المستقلة في الساحل السوري ومدينة إدلب وجبهة النصرة التي

فكت ارتباطها بالقاعدة وأضحت بمسمى جبهة فتح الشام. 

يــا والعــراق منظمــات بحثيــة أشــارت إلى أن مــا بين  ألفًــا و ألــف شخــص قــد ســافروا إلى سور
 يا في أواخر للانضمام إلى الدولة الإسلامية وجماعات مقاتلة أخرى منذ بداية القتال في سور
يــة بأنهــا كــثر مــن هــذا الحصر، لتشهــد الحــدود السور إلا أن إحصائيــات آخــرى تشــير إلى أن الأرقــام أ

كبر موجة نزوح من العالم الخارجي للحرب داخل هذا النطاق الجغرافي.  صاحبة أ

المقاتلون الأجانب مع الأكراد

يــا مــع الدولــة منــذ ســطوع نجــم المعــارك مــع الفصائــل المقاتلــة الكرديــة في الشمــال الــشرقي مــن سور
الإسلامية وخاصة معركة عين العرب كوباني – أشهر المعارك التي دارت في الشمال السوري مع الأكراد
يا الخميس -،وبدأت الأعين تلتفت إلى مخططات الأكراد في الشمال، فالأكراد اعلنوا في شمال سور
يــن مــارس/ آذار  عــن النظــام الفيــدرالي “روج -آفــا” في منــاطق ســيطرتهم في كوبــاني وعفر

يا.  والجزيرة، شمال سور

الشاهــد مــن الأمــر في هــذه الخطــوة الــتي تحتــاج لمقــالات أخــرى لشرحهــا أن وحــدات حمايــة الشعــب
الكردية والمعروفة بـ ”YPG“ وقيادتها من الأشوريين والسريان المسيحيين، ظهر أنه كان على عاتقها
عملية تجنيد مقاتلين من غير القومية الكردية كالعرب والغربيين للقاتل بجوراهم في خطوة آخرى
تظهر استقطابًا لقتال أممي على جبهة جديدة أثارت جدلاً في نوعية المقاتلين المنضوين تحت لوائها في

الفترة الأخيرة.

منذ أيام كتبت عدد من صفحات وحدات حماية الشعب الكردية تنعى أحد المقاتلين السويديين وله
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كذلـك عـدد مـن الصـفحات التابعـة لوحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة نعـت مقتـل اثنين مـن المقـاتلين
الأوربيين في هــــذا الشهــــر الجــــاري لعــــام  وهم كيفــــارا روجافــــا من مواليــــد بريطانيــــا ورودي

جكدار ولد في سلوفينيا.



كيفارا روجافا ا ورودي جكدار

يــة وانضــم كرمــان المتخصــص في تفكيــك الألغــام المزروعــة، والــذي وصــل إلى سور البريطــاني جــون آ
للوحدات الكردية المسلحة في نهاية  كان من أبرز من انضموا للقتال في صفوف وحدات حماية
يـن انضمـوا لوحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة للقتـال تحـت لوائهـا في الشعـب الكرديـة مـع مئـات آخر

المعارك القائمة ضد الدولة الإسلامية. 



كرمان جون آ

يا، فاستحضروا تجربة جيفارا حتى الأكراد القوميين لم تنفذ جعبتهم من الدعوة للقتال الأممي في سور
ورفــاقه بقتــالهم في كوبــا ومحــاولات إفريقيــا وحــتى النهايــة في بوليفيــا، أو ربمــا اســتلهموا مــن نشيــد

الأممية للشاعرالفرنسي أوجين بوتييه مقطع “غد الأممية يوحد البشر”. 

حشدوا للمواجهة وتأميم فكرتهم القتالية وتدويل أهدافها بدعوتهم لانضمام مقاتلين أجانب من
يا والعراق.  جنسيات مختلفة إليهم في مناطق سور

يا والعراق وتضمن يع المتصارعة على أرض سور مشروع أممي جديد للمواجهة ضمن كل تلك المشار
في طياتها عشرات الآلاف من مُريديها ومناصريها جاهزين للقتال والعبور في أي لحظة الحدود ومن

ثم الموت في سبيل فكرة جاءوا إليها من مشارق الأرض ومغاربها. 

يــة بعــشرات الجنســيات حكايــة أن قتــالاً أمميًــا لــن يتوقــف ولا يمكــن كبــح جمــاحه، يعتصر أرض سور
المختلفـة علـى عـشرات الجبهـات، الجميـع يحمـل سلاحًـا وأفكـارًا ورغبـة في القتـال ومشـاريع متصارعـة
يــل جغرافيــة منــاطق لتمهيــد إقامــة جغرافيــات تتلاقى وتتنــافرعلى الأرض مــع قصــف مــن الســماء يُز

أخرى. 

يه يُمسي ويُضحى على ترابها كل الجنسيات ويُدفن بين طيات هذا التراب جنسيات الأرض في سور
كثرالملاحــم طــولاً في التــاريخ الحــديث، فيمــا أختتــم هــذا المقــال بــأن أخــرى لتُكتــب علــى هــذه الأرض أ
كثر كثر ضراوة ستدور بين أمم أ الحرب لم تبدأ بعد هناك وأن كل هذه الدماء ما هي إلا تمهيد لحرب أ
كثر تمسكًا بأفكارهم ومشاريعهم حتى تكتب نهاية ربما لن يشهدها هذا الجيل ولن تكتبها شدة وأ

غير الحرب.
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